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في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، نـشرت الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغـير المنـاخ، التابعـة للأمـم
المتحدة، آخر إصدار ضمن تقريرها التأليفي، وهو خلاصة جامعة لكل ما تعرفه البشرية حول المناخ.
ير الجديد يركز بشكل دقيق وبينما ركزت الإصدارات السابقة على نتائج التغير المناخي، فإن هذا التقر

على كيفية تجنب هذا المصير.

ومن بين الأدوات التي اعتمدها هذا الإصدار لدراسة كيفية تفادي كارثة مناخية، هنالك أداة تسمى
نماذج أنظمة الطاقة. وهي برمجيات حوسبة معقدة تحاكي استخدام الاقتصاد العالمي للطاقة بكافة
أشكالها، مثل الفحم الحجري والغاز الطبيعي والرياح والشمس، وتدرس أثر هذا الاستهلاك على

الاحتباس الحراري.

ويمكن لنموذج واحد من هذه أن يتضمن مثلا توقعات الطلب على الغاز الطبيعي في دولة منغوليا،
وكثافـة اسـتخدام الطرقـات السريعـة في سـكوتلندا، والإقبـال علـى شراء السـيارات الكهربائيـة في ولايـة
نيوجيرسي، والآلاف من الأرقام الأخرى قبل التوصل إلى احتساب الانبعاثات الكربونية في عام معين.

هــذه النمــاذج مفيــدة لأنهــا تنتــج لنــا ســيناريوهات متنوعــة أو تنبــؤات تظهــر لنــا كيــف ســيوفر العــالم
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احتياجاته الطاقية في أثناء القضاء التدريجي على التلوث الكربوني. وهذه النماذج تساعدنا أيضا على
فهم كيف أن السياسات الطاقية الحالية والمستقبلية ستؤثر على مسار التلوث.

حيث أن حسابات نماذج استهلاك الطاقة في الدول عند إدماجها مع حسابات حالة المناخ، تمكننا
مـن توقـع مسـتويات ثـاني أوكسـيد الكربـون في الغلاف الجـوي، ومـدى تـأثير ذلـك علـى درجـة الحـرارة

والتساقطات والعديد من الظواهر المناخية الأخرى.

كل المخططات المناخية والسياسات التي تم اقتراحها أو الإعلان عنها سابقا،
يجب المشي قدما بتحقيقها جميعا، بالتوازي مع سحب عشرات مليارات أطنان

الكربون من الهواء

هـذه النمـاذج يمكنهـا علـى سبيـل المثـال، بنـاء علـى الالتزامـات الـتي قطعتهـا الـدول سابقـا في اتفاقيـة
كثر مـن درجتين مئويـة فـوق بـاريس للمنـاخ، أن تخبرنـا بـأن معـدل درجـة حـرارة العـالم سـوف يرتفـع بـأ

مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يعني عدم تحقق هدف تلك الاتفاقية.

وبالطبع كان هذا الأمر واضحا منذ وقت طويل، إلا أن نماذج أنظمة الطاقة التي استخدمت مؤخرا
ير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تخبرنا بشيء آخر: حيث أن الطريق نحو تجنب في تقر
أسـوأ تبعـات التغـير المنـاخي تتطلـب المسـتحيل، وهـو في الحقيقـة ليـس مسـتحيلا بأتـم معـنى الكلمـة،

ولكنه يصعب تخيله.

تم تحليل مئات السيناريوهات من طرف خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وكلها
كانت تصب في واحد من ثلاثة فرضيات.

في الفرضية الأولى نجد كل التنبؤات التي تقول إن العالم سوف يتمكن قريبا من الشروع في سحب
عشرات مليارات الأطنان سنويا من ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

وعملية التخلص من الكربون لا تزال حلما بعيد المنال، ليس فقط لعدم توفر تكنولوجيا قادرة على
يــكي إنجــاز هــذا الأمــر علــى نطــاق واســع، بــل أيضــا لأنهــا تتطلــب الكثــير مــن الطاقــة. ولكــن بحســب ز
كثر ير، فإن أطفال اليوم سوف يعيشون ليشهدوا انتقال العالم نحو صرف أ هاوسفاذر مؤلف التقر

من ثلث إنتاج الطاقة للتخلص من الكربون الموجود في الهواء.

مع ذلك لن يحقق العالم أية فوائد اقتصادية آنية من هذه الآلية للتصرف في النفايات، حيث أن هذا
الكربــون لــن يتحــول إلى شيء مفيــد. بــل ســيتم صرف تريليونــات الــدولارات ســنويا في التخلــص مــن
الكربون، وذلك من أجل المساهمة في التحكم في الاضطرابات المناخية. إضافة إلى ذلك فإن عملية
التخلص من كميات ضخمة يجب أن تحصل بينما يقوم العالم بكل المهام الأخرى المتعلقة بالحد من
الانبعاثات الكربونية، مثل بناء مزا طاقة الرياح والشمس، وتوسيع نطاق استخدام وسائل النقل

العامة، والانتقال نحو السيارات الكهربائية.



ببساطـة، كـل المخططـات المناخيـة والسـياسات الـتي تـم اقتراحهـا أو الإعلان عنهـا سابقـا، يجـب المـشي
قدما بتحقيقها جميعا، بالتوازي مع سحب عشرات مليارات أطنان الكربون من الهواء.

قد يبدو هذا الأمر غير قابل للتصديق، ولكن دعونا نوجه أنظارنا نحو الفرضية الثانية.

يو الطلب المنخفض على الطاقة يتضمن هو أيضا التخلص من الكربون سينار
بكميات هائلة، تصل إلى  مليار طن

هذه الفرضية تقدم لنا رواية مختلفة، تفترض نجاح العالم في خفض استهلاك الطاقة بشكل سريع
خلال العقدين القادمين، وخفض التلوث الكربوني ليس فقط في الدول الغنية مثل الولايات المتحدة،

بل أيضا في الدول ذات الدخل المتوسط مثل البرازيل وباكستان والهند.

يــادة وبعبــارة “خفــض الطلــب علــى الطاقــة”، أنــا لا أتحــدث هنــا حــول الانتقــال الطــاقي العــادي، وز
استهلاك الطاقة الخضراء، حيث يواصل العالم إنتاج المزيد من الطاقة كل عام، مع الحرص على رفع
نسبة الاعتماد على المصادر النظيفة. بل المقصود هنا هو سيناريوهات ينهار فيها الطلب العالمي في

العقود القليلة القادمة.

وهنالــك ســبب وجيــه لهــذا التفكــير، حيــث أن هــذا التكتيــك هــو واحــد مــن أفضــل الحلــول لخفــض
التلوث الكربوني خلال عشر سنوات فقط، ولكن لا توجد دولة تفكر في التعامل مع المشكلة المناخية

بهذا الأسلوب.

يمكــن توضيــح صــعوبة هــذه الفكــرة مــن خلال النظــر في مســألة ملكيــة الســيارات علــى سبيــل المثــال.
اليوم هنالك حوالي . مليار سيارة وشاحنة تجول على الطرقات في العالم. وتتوقع إدارة معلومات
يـادة قـدرها الطاقـة في الولايـات المتحـدة أن هـذا الرقـم سـيصل إلى . مليـار بحلـول ، أي بز
يو الخفـض  بالمائـة، وأقـل مـن نصـف هـذه السـيارات والشاحنـات سـتكون كهربائيـة. ولكـن سـينار
الجــذري في اســتهلاك الطاقــة يســتوجب تراجــع أســطول الســيارات في العــالم إلى النصــف خلال الفــترة

. مليون بحلول  المقبلة، لينزل عند مستوى

ولأكون واضحا، فإن هذه الفكرة تبدو رائعة. حيث سيكون من الجميل أن نعيش في عالم لا يضطر
فيـه النـاس لـشراء سـيارة حـتى يحصـلوا علـى مصـدر رزق وينعمـوا بحيـاة اجتماعيـة مريحـة. ولكـن في
نفس الوقت، ليس هذا هو التغيير الوحيد الذي تستوجبه هذه الفرضية. إذ أنها تتضمن أيضا ثورة
مماثلــة في تكنولوجيــا كفــاءة الطاقــة بشكــل يمــس بــاقي نــواحي الحيــاة، مثــل تشييــد المبــاني، وتدفئــة
المسـاكن والتصـنيع. وتاريخيـا تحسـنت كفـاءة الطاقـة بنسـبة  بالمائـة سـنويا، ولكـن سـيناريو خفـض

الاستهلاك الطاقي يتطلب تحسنا أسرع بكثير.

يو الطلـب المنخفـض علـى الطاقـة يتضمـن هـو أيضـا التخلـص مـن وتجـدر الإشـارة أيضـا إلى أن سـينار
يــر الهيئــة الحكوميــة الكربــون بكميــات هائلــة، تصــل إلى  مليــار طــن. ويقــول هاوســفاذر مؤلــف تقر



الدولية المعنية بتغير المناخ: “حتى مع الطلب المنخفض على الطاقة، فإننا سنحتاج لسحب كميات
 أو  معتبرة من الكربون. والفرق الوحيد هو أن الكمية التي يجب التخلص منها ستنخفض إلى
مليار طن عوضا عن  إلى  مليار طن”. ويشار إلى أن هاوسفاذر أصبح مؤخرا كبير باحثي المناخ في
شركة حلول الدفع الإلكتروني سترايب، التي مولت عمليات التخلص من الكربون في الغلاف الجوي

كثر من أي شركة أخرى. أ

التعامل مع التغير المناخي سوف يستوجب التوقف عن استهلاك الطاقة على
نطاق لا تزال الأنظمة السياسية غير قادرة على تفهمه

ير، تتمثل في فشل البشرية هنالك بعد ذلك الفرضية الثالثة، وهي تتضمن سيناريوهات ذكرها التقر
في ضبط ارتفاع درجة حرارة الأرض عند . درجة مئوية، ما يعني الفشل في تحقيق الهدف الطموح
الــذي تطمــح لــه  اتفاقيــة بــاريس للمنــاخ. ويعــني تجــاوز . درجــة مئويــة أن العــالم ســوف يعــاني مــن

جفاف مميت، وحركات هجرة جماعية، وارتفاع درجة حرارة الجو مع منتصف القرن الحالي.

هكــذا يبــدو المشكــل واضحــا، إذ أن هــذه النتــائج يصــعب تخيلهــا. ولا يوجــد أي اتفــاق دولي أو إرادة
ير الهيئة الأممية. أيضا لا توجد سياسية للشروع في التخلص من الكربون بالكميات التي يذكرها تقر
يو الاستهلاك الطاقي المنخفض. رغبة في خفض استهلاك الطاقة بشكل سريع من أجل تحقيق سينار
يو الثـالث، حيـث وفي حالـة التنـازل عـن هـذه السـيناريوهات، الأول والثـاني، فإنـه لا مفـر مـن السـينار
يشهــد العــالم ارتفــاع درجــة حــرارة بفــارق يتجــاوز . درجــة مئويــة، وهــو مــا ســيؤدي إلى أزمــة واســعة

النطاق.

عنــدما تنظــر إلى هــذه الفرضيــات الثلاث وتقارنهــا، فــإن بعــض الأشيــاء تبــدو واضحــة. الملاحظــة الأولى
كثر في التخلص من الكربون، وبأسرع وقت ممكن. والأكثر أهمية هي أن البشرية تحتاج للاستثمار أ
وإلى حد الآن أغلب الأموال التي صرفت في التخلص من الكربون جاءت من القطاع الخاص. وقبل
أســبوعين كتبــت مقــالا حــول جهــود شركــة سترايــب في هــذا الصــدد، إلا أن تمويــل تكنولوجيــا شفــط

مليارات أطنان الكربون سنويا لا يمكن أن يأتي إلا من الحكومات.

يـــن في مســـألة المنـــاخ أن تتـــدخل الحكومـــة الفدراليـــة الأمريكيـــة، وتـــد ويأمـــل الكثـــيرون مـــن المفكر
التخلــص مــن الكربــون ضمــن خــدمات التصرف في النفايــات. وفي الــوقت الحــالي لا يوجــد الكثــير مــن

الحماس لدى الحزبين لتحقيق هذا الأمر، ولكن الوقت تأخر جدا ويجب الانتباه إلى هذا سريعا.

والحل الثاني هو أن التعامل مع التغير المناخي سوف يستوجب التوقف عن استهلاك الطاقة على
نطاق لا تزال الأنظمة السياسية غير قادرة على تفهمه. وفي بعض الحالات، هذا التوقف سوف يكون
استباقيا ويمنع الكارثة، وفي حالات أخرى سوف يكون بالإكراه وناتجا عن دمار المناخ. وفي كل الأحوال

فإن هذا التوقف قادم لامحال.

وإذا طرحــت عليكــم ســؤالا: بعــد أربعين عامــا، هــل ســيكون  بالمائــة فقــط مــن الأمــريكيين يمتلكــون



سيارات، أم سينفق العالم الجزء الأعظم من إنتاج الطاقة في امتصاص الكربون من الهواء؟ قد تكون
إجابتكم هي أن كلا الاحتمالين لا يبدوان منطقيين. وهذا هو جوهر المشكل: لقد وجدنا أنفسنا الآن

محشورين في الزاوية. وحجم الكارثة المناخية التي نتجه نحوها يفوق الخيال، ولا مفر منه.

المصدر: ذا أتلانتيك الأمريكية
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